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 كششف جاباا م  التي المقاربة النسوية السرديةّ للعنف الذكوري الوقوف على هذه الدراسة إلى تهدف     

علاقة المرأة بالرجل داخل المجتمعات العربيّة، وهي علاقة م  بوع خاص كتجاذبها إيديولوجيات تاريخية 
واجتماعية ودينية، لذلك كتجلى ملامح النسوية داخل المتن المدروس باعتاارها حركة إيديولوجية كسعى 

أو الايولوجية  بعيدا ع  التحيزات الثقافية المرأةللدفاع ع  حقوق النساء وبشر مادأ المساواة بين الرجل و 
اةة أه  هذه المااد  والشاكاات بخ لمرأة، وقد كانّت المادعات بعامةالتي أفرزها تاريخ طويل م  تهميش ا

ومراجعة مشابتها تاريخيا  -الرجل-على قضايا المرأة، بالاحث ع  علاقاتها مع الآخر  الاهتماموسلط  
عنف الذكوري موضوعا بارزا في كتابات المرأة العربية التي كسعى إلى كشف التناقضات ويعد ال .واجتماعيا

والملابسات التي كعيشها وبنات جنسها داخل مجتمعاته  ذات النزعة الذكورية، وجاء اختيار النص بناء 
 على المشابة التي تحتلها الرواية المغاربية النسوية اليوم في ساحة الإبداع والنقد. 

 منظور.كر؛ عنف؛ بسوية؛ ذ أبثى؛  لمات المفتاح :الك
Summary : 
              This study aims identify the narrative feminist approach to male 

violence, that  reveals an aspect of the relationship of women and men with 

in Arab societies,  it is a special relationship that is tied by historical social 
and religions ideologies, therefore, the features are manifested within the 

studied body as  an ideological movment that seek to defend women’s rights 

and appear the principale of equality between men and women, away from 

cultural or biological prejudices that have resulted  from a long history of 
marginalization of women, creative women in general and women writers in 

particular have adopted the most important of these principales and devoted 
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attention to women’s issues, by searching for their relationships with the 
other – the men- and reviewing their historical and social standing. Male 

violence is a prominent topic in the writings of Arab women, which  seek to  

uncover the contradictions and circumstances that they and their gender girls 
live within their patriarchal societies, the choice of text was based on  the 

place that the feminist maghreb novel occupies today in the arena of 

creativity and criticism.                                                                          

Key words : female ; male ; violence ; feminism ; perspective.  

 مقدمة:.1
ة التي يشتاها ظلّت علاقة المرأة بالرجل مفهوما هلاميا يصعب القاض عليه كتنازعه الراوي

رأة بين بظرة قاةرة كرى في المرأة ظلا للرجل، وأخرى أقلّ حدّة كعتبر الم السواء الرجل والمرأة على
شريشا في المؤسسة الإبسابية، وكظهر بصوص أكثر كطرفا محمّلة بأحقاد إيديولوجية وتاريخيّة تجاه 

مقابل المركز ممثلا في الرجل؛ بالتالي كان حتما على  -باهت  –المرأة حين كصنّفها كشائ  
القاةرة في بظركه  -الذكوري–الشاكاات مواجهة كل هذا العاث ع  طريق كعرية المجتمع العربي 

كششّل عبر جملة م   ظرّوف الراّهنة بلعبر كاني قيّ  النسويةّ لأنّ هذا الاضطهاد ليس وليد ال للمرأة
في عمق التاريخ الإبساني، أو ربما التاريخ الذكوري مادام الرجل هو م   ابجذوره ةدّ الممتالتراكمات 

الحلقة الأضعف ما عزّز بروز سلطة وكقسي  الأدوار، لتظهر المرأة بوةفها  كولى كتابة هذا التاريخ
لقد أبتجت القي   الرّجل كقوّة مهيّمنة، وسلّط بذلك عليها شتى أبواع العنف المادّي والمعنوي.
كتمحور حول التي الأبوية نموذجا متعاليا للذكر حيث جعلت منه مركزا للسيطرة والهيمنة والأفضلية 

العقلية؛ فالذكر له م  الحشمة والذكاء ما يجعل  وبراعته -التي كفوق قوة الأبثى -كه الجسديةقوّ 
ما عزّز كعنيفها تحت مبررّات الوةاية  -ناقص –الأبثى كادو أمامه كشائ  م  الدرجة الثابية 

 والحماية.
واقع المرأة داخل المجتمع  1"أحلام لقليدة"للشاكاة المغربيّة  "راعيّة الذئاب"كقدّم رواية 

لعنف المسلط اتجاه النساء ابطلاقا م  اختلافه  الجسدي فشل ةفات العربي/ المغربي التي كطرح ا
ر واقعا مأزوما فتنه وغوايته يسطّ ب لعنف، فهو بلينه وضعفها طاّ لممارسةتجعله مح ويالجسد الأبث
العربي؟ كيف تجلى لمرأة بالرجل في المجتمع ما هي علاقة ا ا يطرح الإششاليات التالية:لمالشته. م
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للعنف في الرواية النموذج؟ هل نجحت الشاكاة في مواجهة عنف الذكور؟ ما هي  المنظور النسوي
 العلاقة بين العنف وكغيير المشان في الرواية النسوية؟.

 النسوية إيديولوجيا جديدة: .2
بساب  عرف التاريخ بوعا م  اللاكوازن فيما يخصّ المواقع الاجتماعية بين الذكر والأبثى

، فالرجل -تحتل مشابة دوبيّة-لأنّّا في بظر الآخر  يياها فشريا وحضارياوكغ إقصاء هذه الأخيرة
لأنّّا باساطة غير قادرة على التعاير ع   أعطى/حاز لنفسه الشرعيّة في التعاير ع  قضايا المرأة

فرضت »ة الممثلة في المؤسسة الذكوريةّ؛ بحيث والمرجعيّ  مشنوناتها الخاةة في وجود السلطة العليا
ة على المرأة أن كظل في ةيغة الحاجة التي كلبي بزعات التناسل، والاقاء، والتشاثر، التي هي الأبويّ 

فالإقصاء لم يق  على معيار العل  والشفاءة وهما لا ينقصان ،2«أهّ  الحاجات التي كتطلاها الأبويةّ
أة في أدوار معيّنة، إيديولوجي يقوم على حصر المر  أو على المعيار الايولوجي؛ وإنّما م  منطلق المرأة

الأدوار والاختلافات التي كفرزها وكانيها »وهو  gendre)فتالور ذلك في ما يعرف بالجندر )
كفسير كااي  ، إنّ 3«المجتمعات بين الرجل والمرأة؛ بالتالي كعويض الماهوية الايولوجيّة بالانائيّة الثقافيّة

 ،اجزا ع  كبرير الحقيقة التاريخية لتدني مشابة المرأةالعقلية ياقى عو الأدوار القائ  على القوة العضلية 
 /فاستعاادها يظهر كنتيجة لجبروت الشعور الإبساني الذي ياحث ع  تحقيق سيادكه بصورة فعلية

فاحتقار المرأة سابق لهذه المفرزات الجسدية بل يدل على أن المرأة لم كش  في علاقة ود  ،مادية
الاة المرأة بمراجعة مشابتها وثورتها ضد وضعها يهت  بالاحث مطلذلك  ،تاريخي إلى جابب الرجل

 . -أبثوي–ع  الإبصاف وليس لتجاوز ذاتها كجنس 
وإثاات حقه  في ممارسة الهوية الأبثويّة  سعت النسويةّ كحركة للدفاع ع  دور النساءلقد  

شمال الذي لا يراوده ورأت فيه ال بعيدا ع  ما ةنعته أيدي الرجال بحريةّ في كافة مجالات الإبداع
خارج النسق الذكوري حاولت النسويةّ العمل برؤى جديدة كمحاولة للخروج م  تحت »النقص، فـ

عااءة التاعيّة بشلّ كنوّعاتها وأششالها بإلقاء الضوء على العقل النسوي بشل مميّزاكه واختلافاكه 
تابات المرأة محصورة في معالجة هذا لا يعني أنّ ك، 4«الجوهريةّ التي كظهر بششل عام في الشتابة
كما أراد بعض النقاد والشتاب ذوي العقليّة الذكورية  قضايا محدّدة تخصّ بنات جنسها فقط

لإضافة بوع م  العجز والقصور على إبتاجات المرأة الإبداعيّة، بتصنيفها ضم  أدب:  الترويج له
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العنصرية التي كرمي إلى فرض عزلة النسوي... وغيرها م  التسميّات ، ، النسائيالحريم، الأبثى
ثقافيّة كقصي الشيان النسائي، فالرواية النسويةّ كششف ع  هواجس عديدة كؤرّق عالم المرأة وإن 

الرجل، ولجسدها والعنف الممارس ضدّها؛ /اضيع أساسيّة كنظرة المرأة للآخركقاطع أغلاها في مو 
ستحضار العنف الموجّه إلى النساء بأبواعه كلّها، النسويةّ في أهّ  فعالياتها كسعى دوما إلى ا»لأنّ 

فالمرحلة التاريخيّة فرضت الدفاع ع  مجموعة  ،5«سواء كابت هذه الشتابة بأقلام بسائيّة أم ذكوريةّ
م  القيّ  والثوابت الخاةّة بالمرأة والتي ظلت في حش  المهمّش والمسشوت عنه، فقد ركّز خطابها 

شخصيّة المتحرّرة، والثائرة، والإبسان، والمثقّفة، والمادعة، والضحيّة، بوةفها ال»على كفعيل دورها 
فشابت الشتابة النسويةّ م  هذا المنطلق مسشوبة بعداء المجتمع غير الحضاري، والتقاليد الذكوريةّ 

الاوح م  ، لتتحوّل الأبثى تحت فتنة 6«السلايّة، والثقافة الأبويةّ المتجبّرة، واللغة الإبداعيّة التقليديةّ
 موضوع إلى ذات منتجة.

وعاملا بارزا في إبتاج الرواية النسويّة في العالم العربي؛ وبالتالي  اأساسيّ موضوعا يعدّ العنف 
تاريخيا، واجتماعيا، وحتى دينيّا بساب الفه  والتأويل  المرأة نظور النسوي للعنف الموجّه ضدّ فإنّ الم

، فالعنف يهاظاهر الوعي الفشري والسردي لدالقاةر لاعض النصوص الشرعيّة مظهر م  م
م  خلال تحوّل المرأة إلى ضحيّة أو كاش فداء في سااقات علاقتها بالرجل، أبا، وأخا، »يتششّل 

فالرجل القمعي بمختلف كصنيفاكه الاجتماعيّة يمثّل نمطا ، 7«وزوجا، وابنا، وقرياا، وجارا...الخ
ئنا مضطهدا للأبثى ومصادرا لحقوقها، عبر أششال ( بوةفه كاراعية الذئاببسقيا في رواية )

عديدة م  العنف سواء الجسدي: كالضرب، والحاس، والتحرش الجنسي... والمعنوي ع  طريق 
الإقصاء والتهميش والحرمان العاطفي وحتى الجنسي، مادام الرجل يمتلك سلطة/قدرة على إدارة 

 .جميع الأمور بما فيها العلاقة الحميميّة مع أبثاه
كتطـــرق الساردة لقضيّة العنف تجاه المرأة في المجتمعات العربيّة التي كعيش واقعا مأزوما على 

كعيش في  "نادية" يفاكه الاجتماعيّة، بطلة الروايةكافة الأةعدة، خاةة مع الرجل بمختلف كصن
)الأم، ةعائلالأحد الأحياء الشعايّة حياة قاسيّة بساب الفقر والحرمان الذي يطالها وجميع أفراد 

يظهر الأب كذكرى حزينة لغيابه الماه  بسب مواقفه السياسة فهو يقف الأخت، الأخ( في حين 
ع  طريق لوحة مرسومة م  بقايا الذاكرة، مما مخيّلتها الحاضر في لشنّه ، بين الأحياء والأموات
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ل مادامت هي م  الأم، بالتالي أن كعيش امرأة بمقاييس رجو  الأب يضطر الوالدة أن كتقلد دور
 كعيل أبناءها وكسعى لقضاء حوائجه .

 :المنظور الجسدي للعنف-3
كعيش الاطلة قصّة حب فاشلة بساب الأعراف الاجتماعيّة الطاقيّة التي تجعل م  المال 

اب   "خالد"وقعت في حب  "ناديةـ"سيّدا للعلاقات الزوجيّة، ومعيارا للتوافق بين الرجل والمرأة، ف
المثقّف العنيف وذلك  في ةورة "خالد"، يظهر  خادمة في منزلهككعمل والدتها   حيث يّةالعائلة الغن

 :"نادية"، كقول ويتزوّج بم  كناسب أرستقراطيّته عندما يدير ظهره لحاياته عند أوّل منحدر عاطفي
 ها أبت كدير ظهرك وتهرول ضاربا عرض النسيان كلك الذكريات والحياة التي سرقناها م  الواقع»

ض بروحه وذاكركه ع  امرأة أحاّته عر  موقف الذكر العنيف عندما ي   "خالد"هنا يقف ، 8«رغما عنه
يشاد "عمر"ومنحت له جسدها في لحظة ضعف، فتواجه بذلك عنفا جسديا م  طرف أخيها 

ما إن تخطّت عتاة الايت إلا وضربة كنزل » اردة واةفة الموقف:، كقول السّ يضع حياتها على المحك
، 9«رأسها، م  أعلى لا كعرف مصدرها لتغرق في دمها، وكسمع ةراخ ليلى قتلتها يا عمرعلى 

فنادية الأبثى/المرأة هي م  تحمّلت كاعات هذه العلاقة لوحدها عندما استنزف العنف جسدها 
 لا يجيد لغة أخرى غير العنف. "عمرـ"م  طرف أخيها، ف

يستطيع إثاات بفسه لأمه التي كعيله إلا فهو لا   -مرع   –الذّكر  ةالعنف يحقق هويّ  إنّ 
فتاريخ الذكور محشوم بالعنف لأبه سايل السيطرة، وهذا حال بقيّة ، وابنتيهام  خلال كعنيفها 

رأسي : »"نادية"وقال ذلك على جسدها، كقول  قلاها الذكور م  حولها فهي امرأة لم تحافظ على
لطّخة بدم الخذلان، وسوء التسيس، والتاريخ تحسّسته، مغطى بضمادات كأنّّا عمامة الرجولة الم

ثابة تهديد لمنظومة القي  ، إنّ كراجع الرجل داخل المجتمعات العربية ع  العنف هو بم10«الجريح
بين  التي كنفي ع  الرجل الرقة واللين، م  منطلق الثنائيات الضدية التي تحش  العلاقة ةالسائد

 الغواية(. ،العصمة)، (النقص،الشمال)، (الضعف ،الأبثى والذكر ) القوة
يوزاي القوامة، ولا كصح  هو ذه  الرجل العربي بالعنف فلقد اركاط مفهوم القوامة في

ساء ملشا النّ  ي  جعل م  كلّ بدوبه، ليضفي عليه بوعا م  الشرعيّة الدينيّة المبررّة مادام يرى أنّ الدّ 
منانيّة مادامت قيمومته ف ى بالموت،تحت أي ظرف سو له لا يمشنه الابفصال عنه  ليمينه، وظلاّ 



ISSN:2602-8018  القارئ للدراسات الأدبية  مجلة
 والنقدية واللغوية

 2020السنة 03عدد: 03مجلد:  

 

23 

                   لجزائرا  -جامعة الشهيد حمه لخضر                                                        الوادي

 

كششيل سلطته وكنفيذ قاضته الحديدية اتجاه الأبثى، كقول في ستغلها الرجل لي ،على مبررّات شرعيّة
العقل، والعزم، والحزم، والرأي، والقوّة، والجهاد، وكمال الصوم، والناوّة، »في هذا الصّدد:  "نادية"

والجمعة، والشهادة في الحدود والقصاص، وكضعيف الميراث  والخلافة، والآذان والخطاة، والجماعة
أي فضل أعظ  ، 11«وملك النشاح، والطلاق، وإليه  الابتساب وه  أةحاب اللحى والعمائ 

 م  هذا قد يحجب حق الرجل في التسلط على أبثاه؟!!.
لإبقاذها م  قتل  "نادية"مدافعة ع   "ليلى"في مشهد آخر م  مشاهد العنف كتدخّل 

سرعان ما كدخلت ليلى في الدفاع عني إلا وهاجمها عمر : »"نادية"كقول  ،عمر"توم على يد "مح
، وقوفها للدفاع ع  أختها هو دفاع ضمني 12«وجرّها م  شعرها لينهال عليها كحيوان مفترس

لا يجوز أن كعرفه الأبثى لأبهّ حشر على الذكر.الحب جرم عظي  في  -الحبّ  –ع  فعل محرّم 
بأعاائه، وبحمل قد كنفرد بل  نف والذكورة، فالمرأة كقاس  الرجل الوظيفة ومصاريف الايتمجتمع الع

هي م  حقه فوخدمة م  حولها، لشنها لا كقاسمه المشاعر والعواطف  ورعايته  الأطفال وإرضاعه 
وحده، وإن حاولت فقد كعدّت منطقة السلطة أي الذكورة، باساطة لأنّ نّاية الحب هي العار، 

 : "نادية"، كقول ل كاعاكه بمفردهاالعار الذي كقترفه المرأة مع الرجل وه  فيه شركاء لش  كتحمّ هذا 
اس في مجتمعنا لا كرح  دوما ما ينعتون المرأة بأنّّا آثمة، حتى وإن كابت ةادقة، المرأة م  النّ »

تلش  أرحاما م  يم ساء وحده ّ النّ ، ف13«كوسّخ الشرف، وهي م  تحمل، وينعت ابنها بولد الحرام
             ، لأنّ الرجل يتصفبتواطؤ مع أجساده ّ  لوحده  م  يفعل  الخطيئة ه ّ و ، ماايضو 
 "لنادية"بتأكيده  "عمر"ل ، وهذا ما يتشفّ ) عليه السلّام( بالطهارة المطلقة منذ آدم-وأعضاءه–

م  كتشلمين يا حقيرة؟ بن، وعلى ت  أمثالك يلزمه  الجلد، إلى أن ي ـ »في كل مرة يراها فيها، يقول: 
 .فهو ةدى لعنف الذكور الجسدي واللفظي في مجتمعه ،14«ب والشت ليسمعني وابلا م  السّ 
 رظابذلك من دالمرأة، فتتعدّ و  بين الرجلالعلاقة تأزم اردة مواضع أخرى كفضي لكتناول السّ 

، يماثل ما فعله "بنادية" "عمر"العنف الذكوري الجسدي واللفظي وكتقاطع أحيانا أخرى. ما فعله 
كنت »:"نادية"خطيئة أختها، كقول م  كاعات قصة  ا، التي تحملت جزء"ليلى"مع أخته الصغرى

أسمع ةراخه وافتعاله أبسط القصص لتوبيخ ليلى، دون أدنى ساب، أةاح يمنعها م  الخروج م  
الشابة  "ليلى"، 15«الايت، ويتحسّس حركة أبفاسها، يراقب هاكفها يتعقب طريقها م  المدرسة
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الصغيرة المحاطة بشل أششال العنف الجسدي والمعنوي، تجد بفسها تائهة جدا لا حلول ولا 
وحيها، ومجتمعها،  التي حاولت الفرار م  بؤرة التوكر داخل بيتها "نادية"خيارات أمامها، عشس 

كفتح ث بحيدكه لها شاشات التواةل الاجتماعي، وثقافتها، ووطنها وذاكرتها نحو مشان آخر، عاّ 
فت فيها كل أسلحة الأبوثة المرئيّة، ( التي وظّ profileحسابا إلشتروبيا وتحاول بصورة البروفايل )

لش  ما تحصل عليه في أغلب الأحيان  -الذكور–أن تجذب أكبر عدد م  الأةدقاء تحديدا 
على  -زياربما قد يشون غري-ذكور لا يجيدون إثاات فحولته  في عالمه  الحقيقي، ليظهروها بعنف 

الشأن:  هذا العاري الذي ل  يتمشّنوا م  امتلاكه إلا وهما، كقول الساردة في "نادية"ةورة جسد 
يريد ةورة عارية يا نادية كي يستمني عليها، فالرجولة أةاحت موقوفة التنفيذ، فش  م  ةرخة »

ها أن كبره  ، لقد حاولت الشاكاة م  خلال بطلت16«تخرج عاثا ليوه  بها الرجل أبه فحل ورجل
وعقدا جعلت  أنّ الجسد الأبثوي هو مركز استقطاب قد يحمل في ظاهره إثارة، لشنها تخفي ميولا

 الرجل يحصر علاقته بالمرأة في إطار سلطة السرير .
الموت أو السج  لا أحد يعل  هي محل فعل ب زوجها عنها المرأة التي غاب "نادية"أم 

ل  كسل  م  النظرات العنيفة للذكور  داخل ألف حجابأطماع الجميع، حتى وإن لفّت جسدها 
المحيطين بها، ورغاته  في اختراق ذلك الجسد، الذي لا يقع تحت سلطة غيره  م  الذكور، 

، 17«كأي امرأة عربيّة مقهورة»فالعنف لشمة، وكلمة، وبظرة لتجد المرأة بفسها كشافح كل ذلك 
ع لا يقدس غير الذكور، عليها أن كتقلد/كتقلب بين لا ذبب للمرأة سوى أنّّا خلقت امرأة في مجتم

ات م  الطاقات الرجل وبالذّ » ، فـأدوار الذكورة والأبوثة على السواء حسب ما تخوّله لها فطنتها
الشادحة المحشومة يتعرّض لقيود سياسيّة واقتصاديةّ وبفسيّة في عمله خارج الايت، أمّا المرأة فهي 

ساق إلى قيود أخرى خاةة بها وحدها كامرأة سواء داخل الأسرة، أو كتعرّض بالإضافة إلى كل ما 
، فالمجتمع بتحيّزاكه الهشّة أسه  في 18«في المجتمع الخارجي، ولهذا يقع الظل  على المرأة مضاعفا
 .كاعات شقائه في سايل لقمة العيش المضاعفة م  حج  معاناة المرأة، وبرّر للرجّل تحميل المرأة

الذي مجتمعها  ؛ تحيا كذات مقموعة فيمغريةّو أخرى م  بساء الرواية جميلة امرأة  "إلهام"
بعد حملها بطفل خارج إطار الزواج، ما جعلها محلّ أطماع  كما رفضتها عائلتها الريفيّة ،رفضها

كوفير لقمة العيش لها بغية  بعد ابتقالها للمدينة اءغ  في عالم الا   "إلهام"لشل ذكر يتربّص بها، كنخرط 
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 لصغيرها أمام إبشار العشيق والعائلة وضيق الحال، فتعتزل المجتمع بشامله حتى لا ك فضح ممارساتهاو 
بعنف جسدي بأبشع الطرق تها كنتهي مأسايفيّة بشناعة فعلها، عائلتها الر أحد أفراد عل  يأو 

همية المختصرة في يؤدي إلى موتها والتنشيل بجثتّها ابتقاما للشرف، والعادات، والذكورة، والاطولة الو 
كابت إلهام غارقة »حراسة فروج النساء م  الوقوع في الفواحش، كصف الساردة الموقف بقولها: 

،جريمة القتل هاكه هي ضرياة 19«في دمائها ومنه  م  قال: إنّّ  وجدوا الجثة ولم يجدوا الرأس
إلى ما وةل إليه، داخل مجتمع الذكور، فلولا فرار العشيق الوهمي لما آل الأمر  أخرى للحبّ 

فالرجل لا يمشنه أن يتحمل كاعات أخطائه التي كشاركه فيها المرأة؛ لأبه وبتواطؤ م  مجتمعه 
 لا يمتلك غشاء يتحش  في حياكه وموكه.  وجسده

إنّ العنف لا كبررّه الروابط الأسريّة والعلاقات العاطفيّة بين الرجل والمرأة، فقد يستغل 
ا سلطته وبالتالي عنفه على المرأة، لا يشترط في ذلك أن يشون الرجل علاقات أخرى يفرض به

أثناء  "نادية"ةديقة  "فاطمة"بل للعنف الذكوري سال عدة، وهو ما كعيشه  الأمر ماديا بالضرب
رقاتهابين يديه جعل منها خادمة لا سشركيرة؛ لأن لي عملها في مشتب محام يستغل فاقتها المادية

اللعنة لهذه الظروف التي جعلت مثل هذا »:"فاطمة"كقول  ،ما يشاءوك يدقها في أي وقت يشاء
منح لنفسه الحق في إذلالها مقابل سلطته التي اكتساها بنفوذه قد ، ف20«الوغد يتحشّ  بمصيري

للدّي  حقّق شروط القوامة  -القاةر– هر لأبهّ بنظ "فاطمة"ا على المادي، ليجعل م  بفسه قوامّ 
 ماله، الذي لا كتحصّل عليه في النّهاية إلا مقابل عملها. ع  طريق الإبفاق عليها م 

كل الرجال الذي  أحاطوا بالساردة: الخال، الجار، الأخ، الحايب... كابوا في أعلى هرم 
فالمذكر له م  اللغة والثقافة وم  الجسد غير ما » لا يتقنون سوى العنف لغة وفعلاو السلطة، 

ساء على الطرف الآخر لتقف كل النّ ، 21«دون شك للمؤبث، له الأسمى والأرقى والأفضل
ل الجسد الأبثوي إلى شاح المهمش والمقصي يدافع  ويقاكل  م  أجل الاقاء والاستمرار، كما تحوّ 

ومطية لتعنيفها م  خلال العلاقة المنسوجة بين شخصيات هدّد حياة المرأة واستقرارها، مدمّر ي  
 الرواية. 

 المنظور النّفسي:-4
 جس الحريةّ الجسديةّ عند الروائيّات بتغيير المشان نحو الآخر الغربي بحثا ع  دفءاركاط ها
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الذكورية المشحوبة بسطوة العربية ثقافي يضيء عتمة الذات، وللتخلص أيضا م  رواسب الثقافة 
المشان، والتي تخجل م  جسد الأبثى وتحيك المواقف لقمعه، فأمام القهر والظل  لا تمتلك الاطلة 

والهوية  دمغايرة قد تخلصها م  أعااء الجس سوى الهروب إلى بلد آخر؛ بالتالي إلى ثقافةحلا 
يخلص كيانّا الأبثوي م   -زوجة–الأبثوية، والسايل إلى ذلك الابعتاق رجل يمنحها لقاا جديدا 

توى قاربت الرواية فشل العلاقات الزوجيّة على المس قيوده الاجتماعية بما يمنحه لجسدها م  حرية.
الرجل الذي كعرّفت عليه عبر الإبتربت،  "لجورج"أن اختيارها  "نادية"الجسدي، فاعد أن اعتقدت 

وظنّت أبه سايلها للخلاص باساطة لأبه رجل مختلف في بظرها، مزيج م  الثقافة اللانابيّة 
لتخلص الفربسيّة، وأيضا لأنّ مؤسسة الزواج لا كتصف بالديمومة كالعلاقات الأسرية الأخرى، فا

 منه يت  عبر الطلاق بالتالي كشون المرأة فيه أكثر تحررا وابعتاقا.
 يجيد معاملة المرأة بلطف، ظهر كرجل بل لفظيا أو جسديا اعنيف بوةفهلم يظهر  "جورج"

حين يمتنع ع  إتمام  -الزوج- هلشنه يمارس بوعا آخر م  العنف تمنحه له سلطته الجديدة بوةف
كقف أمام بفسها وجسدها   هاعنف جعلفهذا ال ،الجسدي صال يق الاكّ ع  طر  "نادية"ـ زواجه ب

بلا هوية أو ملامح، غيره م  الذكور نجح في كرك آثار على جسدها وذاكرتها  متردّدة مقاءحك
آآآه يا جورج لو أستطيع الاوح لك، »بعنف مادي، لشنها كقف حائرة في كصنيف ما يحدث لها 

هذا الجسد عرف ، 22«يضنيني شل العظمي الذي لا تهت  لهأن لا جسد لي ولا روح، حتى الهي
لا يقتصر على بعض الأحداث التي تهزم »بالتالي بات الأمر  ،العنف ضربا ولغة والآن إهمالا

الجسد إمّا بحالة دائمية أو وقتيّة، مثل كعرض الجسد للمرض؛ وإنما هناك حالات أخرى كفني ذلك 
و أن كنسى المرأة أنّا أبثى في حضور الرجل، فالجنس وه، 23«الجسد وكقوّض وجوده بششل كاير

معطى مركاط بالجسد أما الحب فهو مفهوم زئاقي يتعلق بالروح، ويالغ كماله بالوةال والمساكنة 
 "خالد"مع  "نادية"هذا ما عرفته ، 24«فالحب هو الجنس مطروح منه الجنس»بين الذكر والأبثى 

 ."جورج"وعاشت بقيضه حد التطرف مع 
الثقافة، لش  بظركه لى ةديق آخر في فربسا على درجة أعلى م  الوعي و إ "نادية"رف كتع
جديدة مختصرة في جسدها، ما يمش  أن يمنحه هذا الجسد أو ما يأخذ منه، وما -للمرأة قديمة

حول علاقاكه  "فريد"مع  تجري حوار، يفرغ فيه م  أعااء الذكورة، النظرة واحدة والطرق متعددة
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واو جيد، متى ستاتعد ع  هذه العادة السيئة؟ أخبرني مم  كنتق ، بشوة عابرة لدقائق » :المتعدّدة
 قد تخرّب بيوتا.

 ليس ذببي هّ  يسقط  في حبي. -
علاقته مع الأبثى مختصرة في جسدها عزباء كابت أم متزوّجة، المه  أن ف، 25«كقصد في فخك -

   غير مؤهل لا يجب أن كتجاوز حدود كلبي رغاات الذكورة، فهي بما تمتلشه م  جسد ضعيف و 
دوار الغواية والفتنة بعيدا ع  حق المشاركة الإبسابية التي أرة تاريخيا وثقافيا ضم  المسطّ  جسدها

بتاج السلطة والهيمنة لإ ثقافيا عمقنّ  الأبثى، فالرجل مسلح بعتاد بيولوجيمع الذكر  هايتساوى في
 خر.آم بوع على التي كضم  استمرارية كقدّ 

لم يتغيّر واقع الاطلة بتغييرها للمشان/الثقافة، فالرجل العنيف هنالك بالمغرب، يمارس العنف ذاكه 
دي  سلطة الذكورة التي قمعت أحلامها وآمالها، بل وكابت سااا في إبعادها هنا بفربسا، لذلك ك  

 ،راءهاع  وطنها وقدمت لها مآس جديدة كضاف إلى كلك القديمة، التي كان العنف دائما و 
 إلهام قتلوكساات بم، وابقطاعها ع  الدراسة ياع أختهاأدت إلى ضفغربتها، وكشتت أسرتها، و 

 مردّه عنف الرجال م  حولها.كلّ هذا ،  لتاريخ م  الصداقة ، وجحود فاطمةوقطع رأسها

 

 

 

 خاتمة: .5

ك ستهدف المرأة بالعنف بوةفها كائنا م  بوع خاص في مقابل الرجل، وقد كشون 
موضوعا للعنف اللفظي ويتمثل ذلك في الشتائ  التي كوجه حصرا للمرأة كالمومس والعاهرة وبائعة 
الجسد وخائنة الشرف، وهذه الشتائ  بفسها تحمل تمييزا عنصريا إذ لا يوجد مقابل لها في المعج  

 

لذكر                                                                 ا  

 

 الذئب جورج عمر خالد
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يغ الميول أو الرغاة في كفر الذكوري، وقد يشون العنف جسديا بالضرب والتعذيب والقتل والتنشيل، 
 مارسة العنف نحو المرأة.د الذكورية، ليظهر الجسد كحافز لموالمشاوتات والعق

م  خلال رةدنا للعنف داخل الرواية، كتاين لنا جملة م  القضايا الأساسية التي طرحتها 
 :، ويمش  كلخيصها في ما يليالساردة

اقضات فهي كلعب دور الحاياة، إنّ المرأة العربية كعيش داخل منظومة اجتماعيّة تملؤها التن -
 فالمرأة هي كلك رفضها المجتمع، وم  جهة أخرى والعشيقة، والعاهرة، وكلها شخصيات مناوذة ي

اللواتي يحمل  ةفات مقدسة، بالتالي المرأة داخل المجتمع العربي تجمع بين  دةالجو  زوجةالأمّ وال
 التقديس والتدبيس.

إثاات ذلك يفرض ولتأكيد/ فالرجل يقع في أعلى هرم السلطة،  العقليّة العربية ذكورية بامتياز، -
، لذلك اركاط الاجتماعي االتاعيّة والدوبية مهما اختلف كصنيفه -المرأة-على الجنس الآخر 

 .-الغربي–العنف بتغيير المشان نحو الآخر 
ى أبه المنقذ المرأة العربية كعيش ةراعا داخليا بين مجابهتها للرجل العنيف، والنظر إليه عل -

 والمخلص ومصدر الراحة والاستقرار، والحياة في غيابه القسري هزيمة وفي كغيياه راحة.
قاربت الساردة أششالا متعدّدة م  العنف، ألاستها شخصيات ذكورية متنوّعة )أخ، حايب،  -

 زوج، جار، خال..(.
الضرب والجرح، بل لا كقتصر على العنف الجسدي الممثل في  للعنف الذكوري ةور متعددة -

 كتعداه إلى العنف المعنوي، الذي يهزم الشخصية الأبثوية ويجردها م  هويتّها.
دا م  عنف الذكور الذي  أحاطوا بها، حين كضع له مبررات كقف الساردة موقفا باهتا متردّ  -

ل يعد اجتماعية كدحض بها الصورة النمطية للرجل العربي، كون العنف لا يمثّل جزءا م  هويتّه ب
 مشتساا بساب الظروف.

 الهوامش:
                                                             

 ( .6161(،  هجير المعاني ) 6102شاعرة وروائيّة مغربيّة، مقيمة بااريس، م  دواوينها مطافئ الأحلام) -1
، 0، آداب الرافدي ، لانان، ط-مقاربات في النقد الثقافي-الأبثوية( -نادية هنداوي، الجسدبة بين المحو والخط )الذكورية -2

 .10، ص6102
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